
    الغدير

    [205] وسلف وكنت أهلا للولاية ولكن بدلت بعد ذلك وأحدثت ما قد علمت. وأما ما ذكرت

مما يصيبنا إن نحن قتلناك من البلاء فإنه لا ينبغي ترك إقامة الحق عليك مخافة الفتنة

عاما قابلا. وأما قولك: إنه لا يحل إلا قتل ثلاثة، فإنا نجد في كتاب االله قتل غير الثلاثة

الذين سميت: قتل من سعى في الأرض فسادا، وقتل من بغى ثم قاتل على بغيه، و قتل من حال

دون شئ من الحق ومنعه ثم قاتل دونه وكابر عليه، وقد بغيت، ومنعت للحق وحلت دونه وكابرت

عليه، تأبى أن تقيد من نفسك من ظلمت عمدا، وتمسكت بالإمارة علينا، وقد جرت في حكمك

وقسمك، فإن زعمت أنك لم تكابرنا عليه وأن الذين قاموا دونك ومنعوك منا إنما يقاتلون

بغير أمرك فإنما يقاتلون لتمسكك بالإمارة فلو أنك خلعت نفسك لانصرفوا عن القتال دونك.

قال البلاذري وغيره: لما بلغ أهل مصر ومن معهم ممن حاصر عثمان ما كتب به إلى ابن عامر

ومعاوية فزادهم ذلك شدة عليه وجدا في حصاره وحرصا على معاجلته بالقتل. وكان طلحة قد

استولى على أمر الناس في الحصار، وأمرهم بمنع من يدخل عليه والخروج من عنده، وأن يدخل

إليه الماء، وأتت أم حبيبة بنت أبي سفيان بادواة وقد اشتد عليه الحصار فمنعوها من

الدخول فقالت: إنه كان المتولي لوصايانا وأمر أيتامنا وأنا أريد مناظرته في ذلك،

فأذنوا لها فأعطته الأدواة. وقال جبير بن مطعم: حصر عثمان حتى كان لا يشرب إلا من فقير في

داره فدخلت على علي فقلت: أرضيت بهذا أن يحصر ابن عمتك حتى واالله ما يشرب إلا من فقير في

داره ؟ فقال: سبحان االله أو قد بلغوا به هذه الحال ؟ قلت: نعم، فعمد إلى روايا ماء

فأدخلها إليه فسقاه. ولما وقعت الواقعة، وقام القتال، وقتل في المعركة زياد بن نعيم

الفهري في ناس من أصحاب عثمان، فلم يزل الناس يقتتلون حتى فتح عمرو بن حزم الأنصاري باب

داره وهو إلى جنب دار عثمان بن عفان ثم نادى الناس فأقبلوا عليهم من داره فقاتلوهم في

جوف الدار حتى انهزموا وخلي لهم عن باب الدار فخرجوا هرابا في طرق المدينة و بقي عثمان

في أناس من أهل بيته وأصحابه فقتلوا معه وقتل عثمان رضي االله عنه
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